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د. محمد عفان

ملخص
ــة،  تعــد الحــركات الإســامية السياســية حــركات حداثي

نشــأت اســتجابة للحداثــة وتحديــا لهــا في ذات الوقــت، 

وأنتجــت أنماطــا مؤسســية ونســخا مــن التديــن حاولــت أن 

تحفــظ للمرجعيــة الإســامية فاعليتهــا وماءمتهــا داخــل 

كانــت  فــإذا  التحديــث.  طــور  في  المســلمة  المجتمعــات 

العلانيــة هــي إحــدى الســات الأساســية في الظاهــرة 

الحداثيــة، فهــل تــرب شيءٌ مــن ســات العلانيــة إلى 

الحــركات الإســامية السياســية؟ 

تجيــب هــذه الورقــة عــى هــذا الســؤال بتقديــم 

ــن  ــن الدي ــل ب ــة تفاع ــا عملي ــة باعتباره ــف للعلاني تعري

والحداثــة، ومحاولــة لإعــادة إنتــاج الديــن وفــق شروط 

الحــركات  إلى  النظــر  يمكــن  الإطــار  هــذا  وفي  الحداثــة، 

مــن  متعلمنــة  حــركات  باعتبارهــا  السياســية  الإســامية 

ــا  ــن بم ــة للدي ــة أدلج ــت في عملي ــا انخرط ــه: أنه ــدة أوج ع

أعطــى أولويــة للقضايــا المرتبطــة بــإدارة الســلطة والــروة في 

المجتمعــات المســلمة، مقارنــة بالقضايــا المرتبطــة بالعقائــد أو 

الإشــكاليات الفقهيــة أو المســائل الكاميــة، وأنهــا اســتخدمت 

العقانيــة والمصلحــة في  الحــداثي المرتكــز عــى  المنطــق 

ــة  ــة المعياري ــن مرجعي ــزز م ــا ع ــا، بم ــج لأيديولوجيته التروي

ــد –  ــر قص ــن غ ــد أو م ــهمت – بقص ــا أس ــة، وأنه الحداثي

في تراجــع دور المؤسســات الدينيــة العلائيــة في المجالــن 

الاجتاعــي والســياسي.

الحــركات  الحداثــة –  العلانيــة –  المفتاحيــة:  الكلــات 

الأيديولوجيــا  – السياســية  الإســامية 

ــن  ــاني م ــع الث ــذ تشــكل هــذه الظاهــرة خــال الرب من

القــرن العشريــن، أثــارت الحــركات الإســامية السياســية عــدة 

إشــكاليات ســواء عــى المســتوى النظــري أو عــى مســتوى 

المارســة السياســية، إذ دخلــت هــذه الحــركات في مواجهــة 

مــع العديــد مــن الــدول والأنظمــة الحاكمــة في العــالم 

ــمية،  ــة الرس ــات الديني ــادة بالمؤسس ــة ع ــامي، مدعوم الإس

ومــع الحــركات الدعويــة الســلفية والتقليديــة المحافظــة 

كذلــك، وكانــت إحــدى نقــاط الاشــتباك عــى المســتوى 

ــة،  ــة والعلاني الأيديولوجــي هــي عاقتهــا الملتبســة بالحداث

ــد  ــم تعتق ــة في الإقلي ــدول الحداثي ــت ال ــة، كان ــن جه إذ م

ــام  ــة، تقــف حجــر عــرة أم ــوى رجعي أن هــذه الحــركات ق

مشروعهــا الطمــوح للتقــدم، والــذي تعــد العلانيــة إحــدى 

ركائــزه الأساســية، ومــن جهــة أخــرى، اتهمتهــا العديــد مــن 

الحــركات الدعويــة التقليديــة والســلفية بــأن فهمهــا للإســام 
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ــر  ــه غ ــو ل ــاه وتدع ــذي تتبن ــن ال ــط التدي ــوط، وأن نم مغل

قيــا  ويســتبطن  الحداثــة،  بشــوائب  »ملــوث«  أصيــل، 

ــركات  ــت الح ــا، وإن قام ــامية في جوهره ــر إس ــة غ علاني

الإســامية السياســية بإضافــة مســحة دينيــة شــكلية عليهــا.

قــد يكــون الاتهــام بالرجعيــة مــن قبــل النظــم الحداثيــة 

ــا  ــركات في برامجه ــذه الح ــة، لأن ه ــألة بديهي ــة مس الحاكم

ــة  ــة الشريع ــى مرجعي ــد ع ــا تؤك ــة خطابه ــية ولغ السياس

الإســامية، وتســتدعي الــتراث والخــرات التاريخيــة الإســامية 

بأكــر مــا تستســيغه ذائقــة هــذه النظــم، لكــن الإشــكالية 

ــف  ــة، إذ كي ــا متناقضــة وغــر منطقي ــدو ظاهري الأخــرى تب

يمكــن اتهــام حــركات تهــدف إلى تثبيــت المرجعيــة الإســامية 

أن  والاجتاعيــة  السياســية  النظــم  في  دورهــا  وتعزيــز 

ــة؟  بالعلاني

فــك  إلى  أولا  ســيحتاج  الإشــكالية  هــذه  مناقشــة 

ــة،  ــية بالحداث ــامية السياس ــركات الإس ــة الح ــة عاق مناقش

ــا  ــة، حينه ــة والعلاني ــن مــشروع الحداث ــة ب ــك العاق وكذل

يمكــن النظــر إلى مظاهــر »العلمنــة« في الحــركات الإســامية 

السياســية، ومســبباتها، وأثرهــا عــى عاقــة هــذه الحــركات 

ــرى. ــة الأخ ــية والديني ــات السياس ــع المؤسس ــة م الملتبس

العلمانية: المفهوم والتصنيفات

بالغــة  ظاهــرة  الحداثــة  أن  عليــه  المتعــارف  مــن 

التركيــب، وأن لهــا أوجهــا متعــددة، ومظاهــر متباينــة، ســواء 

في شــقها الإبســتمولوجي القائــم عــى العلــم التجريبــي 

والوضعيــة والعقانيــة ونحــو ذلــك مــن ســات فلســفة 

التنويــر الأوروبيــة، أو الســياسي المتمثــل في الســلطة بشــكلها 

المؤســي لا الشــخصاني، والدســتورية، والبروقراطية المعقدة، 

والفكــرة  الجاهريــة،  والسياســة  القانونيــة،  والشرعيــة 

القوميــة، وغرهــا مــن خصائــص الدولــة الحديثــة، أو بشــقها 

الاقتصــادي الــذي تشــكّل عــر الثــورات الاقتصاديــة المتتاليــة، 

وتجســد في منظومــة الرأســالية، أو الاجتاعــي الــذي يمتــاز 

ــة في  ــال إلى ســكنى الحــر، والتخصصي بالتحــر، أي الانتق

المجــالات الاجتاعيــة، والفردانيــة، وتراجــع أهميــة الروابــط 

التقليديــة القبليــة والطائفيــة والجهويــة،  ونحــو ذلــك مــن 

ــات.))) تجلي

ــح في  ــن التوضي ــد م ــاج إلى مزي ــذي يحت ــر ال ــن الأم لك

ــا  ــة، وم ــة والعلاني ــن الحداث ــة ب ــي العاق ــأن ه ــذا الش ه

ــة؟ ــة الحداثي ــة في المنظوم ــة العلاني ــي مركزي ه

تكمــن الإشــكالية في إجابــة هــذا الســؤال أن العلانيــة 

هــي ظاهــرة مركبــة كذلــك، لهــا مســتويات متعــددة، ولهــا 

درجــات متفاوتــة. فمــن حيــث المســتويات، يمكــن تعريــف 

العلانيــة بأربــع مقاربــات متباينــة:

وهــو   :Institutional المؤســي  المســتوى  عــى   .(

فصــل  حــول  يــدور  والــذي  الشــائع،  التعريــف 

الكنيســة )أو المؤسســة الدينيــة) عــن الدولــة، أو 

الفصــل بــن الســلطة الدينيــة والســلطة السياســية » 

أو الزمانيــة بالتعبــر المســيحي«، أو بــن مدينــة اللــه 

ومدينــة البــشر كــا وصفهــا القديــس أوغســطن.))) 

وهــذا التعريــف عــى شــيوعه، يعــد تعريفــا قــاصرا، 

أولا لأن الانفصــال المؤســي بــن المؤسســة التــي 

تجســد الســلطة السياســية والمؤسســة العلائيــة 

ــة )بمعنــى ســلطة تفســر  التــي لهــا الســلطة الديني

النصــوص الشرعيــة ومراقبــة تطبيقهــا في الحالــة 

الإســامية) مســألة قديمــة، وجــدت في المســيحية في 

العصــور الوســطى، وفي الخــرة الإســامية، ولا شــك في 

ــل  ــان أخــرى كذلــك.))) والفصــل المؤســي لم يحَُ أدي

ــن  ــن المؤسســتن، اللت ــم ب ــل الدائ ــن التفاع ــدا ب أب

انخرطتــا عــر تاريخهــا الممتــد في عاقــات تعــاون/

تنافــس/صراع بشــكل مســتمر. وبالتــالي، فمــن الأدق 

ــا  ــي أنه ــتوى المؤس ــى المس ــة ع ــف العلاني تعري

دعــوة لإنهــاء الازدواجيــة - وبالتــالي التنافس/الــراع 

ــن  ــن كا المجال ــة - ب ــذه الازدواجي ــن ه ــج ع النات

(1( Christopher Pierson, The modern state (London and New York: 
Routledge, 2004(, 28.

(2( Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan Van Ant-
werpen “Introduction” in Rethinking Secularism, eds. Calhoun, 
Juergensmeyer, and Van Antwerpen, 12 (New York: Oxford 
University Press, 2011(.

(3( Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Mo�
dernity (Stanford; California: Stanford University Press, 2003(, 
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مــن خــال إخضــاع أحدهــا للآخــر. أي إنهــا صراع 

عــى الشرعيــة والســيادة في ســياق هــذا الفصــل 

ــية  ــب الأساس ــد الجوان ــإن أح ــم، ف ــن ث ــذا.))) وم ه

ــر  ــد لمظاه ــع ح ــو وض ــة ه ــة العلاني للأيديولوجي

ســيادة المؤسســات الدينيــة عــى نظرتهــا السياســية، 

ــة. ــة للدول ــات الديني ــاع المؤسس وإخض

مــا  القيمــي Normative: وهــو  المســتوى  عــى   .(

يعنــي فصــل المجــال الســياسي وغــره مــن النطاقــات 

ــن  ــابه ع ــا ش ــون وم ــاد والقان ــة كالاقتص الاجتاعي

المجــال الدينــي، ومــن ثــم يكــون لــكل مجــال 

للمنظومــة  المغايــرة  الذاتيــة  القيميــة  منظومتــه 

القيميــة للديــن.))) وهــذا مرتبــط بعــدة ديناميــات، 

المجــالات الاجتاعيــة، أي  التخصصيــة في  أهمهــا 

إمكانيــة التمييــز والفصــل بــن النطاقــات المختلفــة 

تــآكل  أي  والخصخصــة،  الاجتاعيــة،  للأنشــطة 

الحضــور الدينــي في المجــال العــام ودفعــه إلى نطاقــه 

ــة،   ــا والمارســات الثيولوجي المتعــن المرتبــط بالقضاي

وبالتــالي حــره في المجــال الخــاص، مجــال الاعتقــاد 

ــك  ــط كذل ــو مرتب ــردي، وه ــلوك الف ــر والس والضم

بتراجــع دور المؤسســات العلائيــة في المجــالات التــي 

ــا عليهــا  أهمهــا  اعتــادت أن يكــون لهــا دورا وصائي

ــم. ــوم والتعلي ــال العل ــاء، ومج ــون والقض القان

 :Epistemological عــى مســتوى الإبســتمولوجيا  .(

أي رفــض المنهجيــة المعرفيــة الدينيــة والتأكيــد عــى 

الأبســتمولوجيا العلميــة الوضعيــة والعلــم التجريبــي 

كمصــدر وحيــد للمعرفــة،))) وهــو الأمــر الــذي - كــا 

ــي في مجــال  ــه تراجــع الحضــور الدين ــا - صحب ذكرن

العلــوم، والانتشــار المضطــرد للتعليــم »المــدني« عــى 

(4( Ahmet Davutoglu, “Philosophical and Institutional Dimensions 
of Secularism”, in Islam and Secularism in the Middle East, eds. 
John Esposito and Azzam Tamimi, 180 (London: C. Hurst & 
Co., 2002(.

(5( Heba Raouf Ezzat, “Secularism, The State and the Social Bond” 
in Islam and Secularism in the Middle East, eds. John Esposito 
and Azzam Tamimi, 125 (London: C. Hurst & Co., 2002(.

(6( William H. Swatos and Kevin J. Christiano, “Secularization 
Theory: The Course of a Concept”, Sociology of Religion 60,3 
(1999(: 212

ــح الإنســان  ــك، أصب ــي. وكذل ــم الدين حســاب التعلي

للعلــوم  الأساســيان  الموضوعــان  هــا  والطبيعــة 

والبحــث الأكاديمــي، عــى حســاب القضايــا الأخرويــة 

وراء  مــا  وبعــوالم  بالإلــه  المرتبطــة  والعقائديــة 

ــي  ــر الت ــات التفك ــت منهجي ــا تراجع ــة، ك الطبيع

ــوى  ــة بق ــة المختلف ــر الطبيعي ــط الظواه ــت ترب كان

خارجيــة غــر مدركــة، لتحــل محلهــا منهجيــات 

قواعــد  وفــق  الظواهــر  هــذه  تــدرس  عقانيــة 

ــة. ــوث التجريبي البح

عــى مســتوى الأنطولوجيــا Ontological: وهــو مــا   .(

يقــدم العلانيــة كباراديــم مختلــف، يرفــض ويناقض 

ــود،  ــة للوج ــة مادي ــى رؤي ــي، ويتبن ــم الدين الراداي

وهــو مــا يجعــل العلانيــة مرتبطــة بالإلحــاد أو 
ــل.))) ــة بشــكل كام ــة الديني ــكار الحقيق إن

نتيجــة لذلــك، يمكــن الزعــم بــأن العلانيــة هــي مكــونٌ 

كافــة  يتداخــل معــه في  الحداثيــة،  الظاهــرة  أســاسي في 

تجلياتــه: السياســية، فيــا يتعلــق بطبيعــة الســلطة وأســس 

الشرعيــة، والاجتاعيــة، إذ يتداخــل معهــا بفكــرتي التخصــص 

في المجــالات الاجتاعيــة، وخصصــة المجــال الدينــي، ومعرفيا، 

ــا  ــقا حضاري ــت نس ــدة أنتج ــتمولوجيا جدي ــيس لأبس بالتأس

وأكاديميــا مختلفــا، مــع مــا صاحــب ذلــك كلــه مــن تراجــع 

للحضــور الدينــي ونفــوذ المؤسســات الدينيــة وعلائهــا، وقــد 

عــر خوســيه كازانوفــا عــن هــذا التغــر بقولــه: في عــالم مــا 

ــط،  ــع المحي ــو الواق ــي ه ــال الدين ــة، كان المج ــل الحداث قب

وبداخلــه يســعى الحيــز العلــاني إلى إيجــاد مكانه. أمــا الآن، 

ــامل،  ــع كلي ش ــه واق ــى أن ــاني ع ــال العل ــر إلى المج فيُنظ
ــز الدينــي أن يتكيــف معــه.))) يجــب عــى الحي

العلانيــة  بــن  التفريــق  يجــب  الإطــار،  هــذا  وفي 

Seculari- بالحداثــة مرتبطــة  اجتاعيــة   كظاهــرة 

ty، والعلانيــة كأيديولوجيــا سياســية أو مــا قــد يســمى 

بالعلانويــةSecularism ، فــالأولى هــي حصيلــة جملــة مــن 

(7( Azzam Tamimi, “The Origin of Arab Secularism” in Islam and 
Secularism in the Middle East, eds. John Esposito and Azzam 
Tamimi, 15 (London: C. Hurst & Co., 2002(.

(8( Jose Casanova, Public Religion in the Modern World (Chicago: 
University of Chicago Press, 1994(, 15.
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التغــرات الاجتاعيــة التــي أنتجــت نســقا حضاريــا متايــزا، 

أمــا الثانيــة، فهــي أيديولوجيــا تؤمــن بتبنــي قيــم ومنجــزات 

ــة كمــشروع ســياسي، وتســعى لتطبيقــه باســتخدام  العلاني
ــة.))) ــلطة الدول س

 بنــاء عــى ذلــك، يمكــن تصنيــف العلانيــة كأيديولوجيا 

سياســية إلى عــدة أنمــاط مثاليــة )Ideal types(10 حســب 

معياريــن: 

ــر  ــت تقت ــا إذا كان ــة، أي م ــة العلمن ــدى عملي أولا: م

المجــالات  تســتهدف  أم  فقــط،  الســياسي  المجــال  عــى 

ــن  ــون والف ــم والقان ــة الأوســع كالاقتصــاد والتعلي الاجتاعي

وغــر ذلــك، أو تســتهدف المؤسســة الدينيــة نفســها في 

المجــال العــام، وكذلــك معتقــدات وضمــر الأفــراد في المجــال 

ــا. ــن كلي ــى الدي ــاء ع ــدف القض ــاص به الخ

ــة، أي  ــة العلمن ــة في عملي ــراط الدول ــدى انخ ــا: م ثاني

ــة أن تتقبــل الوجــود الدينــي، بــل  مــا إذا كان ينبغــي للدول

ــان  ــدة تجــاه الأدي ــا يجــب أن تكــون محاي ــه، أو أنه وتدعم

كافــة، أو أن مــن واجبهــا المشــاركة في حــر الديــن في المجــال 

الخــاص، وفــرض حايــة صارمــة للحفــاظ عــى علانيــة 

المجــال العــام.

ــة إلى  وفــق هذيــن المعياريــن، يمكــن تصنيــف العلاني

ــة: ــة Ideal types الآتي الأنمــاط المثالي

Religious Secu- للديــن  الداعمــة  العلانيــة   .(

الأحيــان  بعــض  في  إليهــا  يشــار  والتــي   ،larism

Accomodationist Secu- ــة الاســتيعابية  بالعلاني

 Partial Secularism أو العلانيــة الجزئيــة ،larism

Passive  بتعبــر عبدالوهــاب المســري، أو الســلبية

بتعبــر تشــارلز تيلــور، وهــي العلانيــة التــي تتبنــى 

الفصــل المؤســي بــن المؤسســة الدينيــة والدولة )أي 

جهــاز الدولــة البروقراطــي) أو بــن الديــن والمجــال 

(9( Monika Wohlrab-Sahr and Marian Burchardt, “Multiple Secu-
larities: Toward a Cultural Sociology of Secular Modernities”, 
Comparative Sociology 11 (2012(: 882.

ــية  ــة قياس ــة عقلي ــه بني ــالي« بأن ــط المث ــر »النم ــس في ــرفّ ماك يع  ((1(
)unified mental construct) تسُــتخدم لأغــراض التحليــل النظــري، 
لكنهــا لا توجــد واقعيًّــا في نقائهــا المفاهيمــي، ولا يمكــن العثــور عليهــا 

بشــكل تجريبــي.

الســياسي )في أضيــق معــاني السياســة)، لكنهــا تؤيــد 

ــام،  ــال الع ــن في المج ــال للدي ــي الفع ــدور الأخاق ال

وتقــوم عــى حايــة الحريــات الدينيــة، وتقــدم 

الدعــم المــادي للمؤسســات الدينيــة، كــدور العبــادة، 

والمــدارس الدينيــة، وهــذا دون أي تمييــز إيجــابي 
ــه.)))) ــن بعين لدي

Anti-religious Secu- ــن ــة للدي ــة المعادي العلاني  .(

 ،Laïcité وهــي التي تســمى عــادة بالائكية ،larism

بالعلانيــة  المســري  وهــي قريبــة مــا وصفــه 

ومــا   ،Comprehensive Secularism الشــاملة 

Assertive Sec-  أســاه تيلــور بالعلانيــة الجازمــة

ومتشــددة،  عدوانيــة  علانيــة  وهــي   ،ularism

تهــدف إلى علمنــة  للوجــود،  ذات نظــرة ماديــة 

جميــع مجــالات الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 

ــة  ــاة الخاص ــل في الحي ــك تتدخ ــة، وكذل والاجتاعي

ــة، أي  ــات الديني ــد القناع ــة لتحيي ــراد في محاول للأف

ــام، ولا  ــال الع ــن المج ــن م ــي الدي ــعى لنف ــا تس أنه
ــراد.)))) ــخصي للأف ــن الش ــع التدي ــامح م تتس

ــض  ــدائي المناه ــم والع ــابي الداع ــف الإيج ــن الموق ب  .(

ــرب  ــف أق ــه موق ــا ل ــن، كاه ــن آخري ــد نمط يوج

للحيــاد، وهــا الذيــن يمكــن ترجمتهــا إلى علانيــة 

 ،Areligious Secularism متســامحة مــع الديــن

Irreligious Secu- ــة بالديــن ــة غــر مرحب  وعلاني

ــا  ــة في تقبله ــة الديني ــرب للعلاني larism، الأولى أق

ــا عــى  ــن في المجــال العــام، وفي حرصه لتواجــد الدي

الحريــات الدينيــة، لكنهــا بخافهــا تقــف موقفــا 

متشــددا إزاء أي دعــم حكومــي أو عاقــة قريبــة 

(11( Abdul-Wahab Al-Messeri, “Secularism, Immanence, and De-
construction” in Islam and Secularism in the Middle East, eds. 
John Esposito and Azzam Tamimi, 67 (London: C. Hurst & Co., 
2002(.
Winnifred Fallers Sullivan, “Varieties of Legal Secularism”, in 
Comparative Secularisms in a Global Age, eds. Linell E. Cady 
and Elizabeth Shakman Hurd, 109-110 (New York: Palgrave 
Macmillan, 2010(.

(12( Al-Messeri, “Secularism, Immanence, and Deconstruction” in 
Islam and Secularism in the Middle East, 68.
Olivier Roy (trans. by George Holoch(, Secularism Confronts 
Islam (New York: Columbia University Press, 2007(, xii.
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للدولــة بالمؤسســات الدينيــة، والثانيــة، أي العلانيــة 

غــر المرحبــة بالديــن، تقــف كذلــك موقفــا متشــددا 

مــن أي دعــم حكومــي للمؤسســات الدينيــة، لكنهــا 

تتشــدد أيضــا إزاء أي حضــور للديــن في المجــال العام، 

إلا أنهــا لا تصــل في ذلــك إلى محاولــة الســيطرة عــى 

المجــال الدينــي ذاتــه، أو التدخــل في المجــال الخــاص 
ــة المناهضــة للديــن.)))) ــة العلاني كــا في حال

 

 

 

 

 معادية علمانية  
ر علمانية  للدين  غي 

 متسامحة علمانية  بالدين مرحبة
داعمةرعلمانيةر  الدين مع

 للدين

  
 الحداثية الإسلاموية

 الديمقراطية
 
 الإسلاموية
 السلطوية
 التقليدية

لاموية 
 شبه الإس

 الثيوقراطية
لاموية 

 المثالية الإس
 الشمولية

وفــق هــذا المنظــور، فــإن العلانيــة يمكــن تعريفهــا أنها 

أيديولوجيــا سياســية أو رؤيــة كونيــة - في أشــكالها الشــمولية 

- تهــدف إلى إعــادة صياغــة الديــن وفــق شروط الحداثة، وأن 

ــن  ــة في كا المجال ــره الاجتاعي ــه ومظاه ــم في وظائف تتحك

ــن،  ــة للدي ــرورة معادي ــام والخــاص، وهــي ليســت بال الع

بــل قــد تشــكل أنماطــا غــر تقليديــة مــن التديــن.)))) فبعــد 

ــة  ــية والاجتاعي ــن الســياقات السياس ــة م ــرت الحداث أن غ

كانــت  البســيطة،))))  التديــن  أنمــاط  وأنهــت  والفكريــة، 

ــة،  ــخة أكــر دنيوي ــى نس ــول ع ــة للحص ــة محاول العلاني

وأكــر عقانيــة وواقعيــة، وأقــل غيبيــة للديــن تتوافــق مــع 

ــد بعــض  ــف وتقيي ــادة تعري ــا اســتلزم إع ــة، وهــو م الحداث

الوظائــف والأدوار الاجتاعيــة التــي تؤديهــا المؤسســات 

السياســية، وفي  العلائيــة، وإخضاعهــا للســلطة  الدينيــة 

بعــض أنمــاط العلانيــة المتطرفــة، كان ذلــك يعنــي اســتبدال 

ــة، أو مــا يمكــن  ــةً بمنظومــات أيديولوجيــة عقدي الديــن كلي
ــة.)))) ــان الوضعي ــه بالأدي وصف

(13( Ahmet T. Kuru, Secularism and State Policies Toward Religion: 
The United States, France, and Turkey (New York: Cambridge 
University Press, 2009(,33,44.
Winnifred Fallers Sullivan, “Varieties of Legal Secularism”, in 
Comparative Secularisms in a Global Age, 109-110.

(14( Linell E. Cady and Elizabeth Shakman Hurd, “Comparative 
Secularisms and the Politics of Modernity: An Introduction” 
in Comparative Secularisms in a Global Age, eds. Linell E. Cady 
and Elizabeth Shakman Hurd, 3 (New York: Palgrave Macmil-
lan, 2010(.

(15( Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge; Massachusetts: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 2007(, 19 - 20.

(16( Manfred B. Steger, “Religion and Ideology in the Global Age: 

ما »العلماني« في الحركات الإسلامية السياسية؟

الحــركات الإســامية السياســية، المعروفــة باســم حــركات 

الإســام الســياسي Political Islam، أو الحــركات الإســاموية 

Islamism، تعــرفّ عــادة أنهــا نشــاط ســياسي يســتلهم الدين 

الإســامي، أو حركــة فكريــة وسياســية معــاصرة تســعى 

لجعــل المجتمــع والسياســة متوافقــن مــع الإســام،)))) أو أنهــا 

حركــة تســعي إلى جعــل الإســام حاكــا عــى كافــة مجــالات 

الحيــاة مــن الإيمــان والفكــر إلى السياســة والإدارة والقانــون، 

والبحــث عــن حــل لمشــكلة تخلــف الــدول الإســامية مقارنــة 
بالغــرب عــن طريــق الوحــدة والتضامــن بــن المســلمن.))))

تعريــف  في  الأساســية  الإشــكاليات  إحــدى  لكــن 

الحــركات الإســامية السياســية هــو أن العديــد مــن الأنســاق 

تحــت  تدخــل  المؤسســية  الأشــكال  ومــن  الأيديولوجيــة 

ــون  ــد يك ــال، ق ــبيل المث ــى س ــيا، ع ــمى. فمؤسس ــذا المس ه

دة: أحــزاب سياســية، هيئــات  لهــذه الحــركات أشــكالا متعــدِّ

ــات  ــط، مجموع ــات ضغ ــة، جاع ــات خري ــة، مؤسس دعوي

مســلَّحة، أو أشــكال أخــرى هجينــة.)))) أمــا أيديولوجيــا، 

ــا أو  ــدى اعتداله ــاف م ــف باخت ــاط تختل ــدة أنم ــاك ع فهن

راديكاليتهــا، أو طبيعــة نمــوذج الدولــة الإســامية الــذي تتباه، 

ووفــق هــذا المعيــار الأخــر، يمكــن التمييــز بــن أربعــة أنمــاط 

ــاموية: ــا الإس ــن الأيديولوجي م

التــي  وهــي  التقليديــة،  الســلطوية  الإســاموية   .(

تحــاول الحافــظ عــى الصيــغ التقليديــة للحكــم 

الإســامي في ظــل المجتمعــات الحداثيــة، فتكــون 

الســلطة أبويــة مشــخصنة في منصــب الإمــام، الــذي 

يتمتــع بمجموعــة واســعة مــن الســلطات التنفيذيــة، 

ــا  ــة فيه ــة غــر محــددة، وتكــون للأم وبفــترات ولاي

Analyzing al Qaeda’s Islamist Globalism”, New Political Science 
31 (2009(: 530.  

(17( Mohammed Ayoob, The many faces of political Islam: religion 
and politics in the Muslim world (Singapore: NUS Press, 2008(, 
11.

(18( Yasin Aktay, “The Ends of Islamism: Rethinking the Meaning of 
Islam and the Political”, Insight Turkey 15, 1 (2013(: 114.

إقليمــي متغــر،  الســياسي في نظــام  محمــد عفــان، تحــولات الإســام   ((((
ص). ))1)م)،  الــشرق،  منتــدى  )إســطنبول: 



67

 هل تعَُدٌّ الحركات الإسلامية السياسية حركات متعلمنة؟

ــمح  ــية، ولا يسُ ــاركة السياس ــة للمش ــاحة ضئيل مس

ــال  ــن خ ــياسي م ــب دور س ــن بلع ــاء الدي إلا لعل

ــام. ــورة للإم ــم المش تقدي

التــي  الديمقراطيــة، وهــي  الحداثيــة  الإســاموية   .(

النظــام  مركــز  هــي  الإســامية  الأمــة  أن  تؤمــن 

الســياسي الإســامي، وهــي الخليفــة الحقيقــي للــه، 

ــق الشريعــة،  ــا مهمــة تطبي ــوط به ــي المن ــك فه لذل

وهــي مصــدر شرعيــة الحاكــم، ومهمتهــا أن تراقبــه 

وتحاســبه، أي أن العاقــة بــن الحاكــم والأمــة هــي 

عاقــة تعاقديــة، والســلطة السياســية مؤسســية 

ومُقســمة، ومحــددة بالدســتور.

ــي تعطــي  ــة، وهــي الت الإســاموية شــبه الثيوقراطي  .(

ــياسي  ــام الس ــا في النظ ــد العلي ــة الي ــاء الشريع عل

الإســامي، وهــي التــي تتمثــل بشــكل نمطــي في 

لا  كانــت  وإن  الشــيعية،  الفقيــه  ولايــة  نظريــة 

ترتبــط فقــط بالمذهــب الشــيعي، إذ أن لهــا نظائــر 

في الحالــة الســنية، كحركــة المحاكــم الشرعيــة في 

ــا  ــا أن له ــة، ك ــان الأفغاني ــة طالب ــال، وحرك الصوم

ســندا مــن الفقــه الإســامي الــتراثي، الــذي جعــل مــن 

ضمــن شروط الإمــام أن يكــون عالمــا العلــم المفــي 

إلى الاجتهــاد.

المتمثلــة  وهــي  الشــمولية،  المثاليــة  الإســاموية   .(

في نظريــة الحاكميــة عنــد أبي الأعــى المــودودي 

ــامية  ــة الإس ــد الشريع ــه تتجس ــب، وفي ــيد قط وس

ــق عــى الطــراز الفــاشي،  ــب أيديولوجــي مغل في قال

الفلســفة  منطــق  مــن  قريبــا  منطقــا  يســتعر 

المثاليــة الألمانيــة لتدعيــم فرضياتــه الخاصــة بالنظــام 

ــط  ــذي يرب الســياسي والاجتاعــي، وهــو المنطــق ال

ــويّ وكلّي يحكــم  ــة بمنطــق عل هــذه النظــم الحياتي

الوجــود، ولا يجعلهــا ثمــرة للتوافقــات المجتمعيــة، أو 
الاجتهــادات البشريــة.)1))

 راجــع: محمــد عفــان، إشــكالية الحكــم الإســامي والدولــة الحديثــة، )20)
.(1(( ســبتمر  الدوليــة)،  العربيــة  العاقــات  منتــدى  )الدوحــة: 

 

 

 

 

 معادية علمانية  
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ولا نحتــاج إلى كثــر نقــاش لنؤكــد أن ظاهــرة الحــركات 

ــح  ــا أوض ــة، فك ــرة حداثي ــي ظاه ــية ه ــامية السياس الإس

ــة  ــن ممكن ــرة لم تك ــن، أن هــذه الظاه ــن الأكاديمي ــددٌ م ع

ــا  ــدر م ــة، بق ــى الحداث ــل ع ــا ردة فع ــة، وأنه ــر الحداث بغ

ــورا  ــة أم ــن الحداث ــتفادت م ــي اس ــا،)))) فه ــج له ــي منت ه

متعــددة، مــن أهمهــا: إنتاجهــا للأيديولوجيــا الإســامية، 

ــة  ــة كالقومي ــات السياســية الحداثي عــى نســق الأيديولوجي

ــة في  ــا الأشــكال الحداثي والرأســالية والاشــتراكية، واعتاده

ــة »أو  ــد والتربي ــية وفي التجني ــة السياس ــم وفي الدعاي التنظي

بنــاء الــذات Subject production« للأعضــاء.

التــي  المؤسســات  منظومــة  إلى  دخــل  وهكــذا، 

كانــت تاريخيــا هــي الفواعــل الاجتاعيــة والسياســية في 

المجتمعــات المســلمة كالفــرق والمذاهــب الفقهيــة والمــدارس 

ــزب  ــدة كالح ــات جدي ــة مؤسس ــرق الصوفي ــة والط الكامي

الإســامي والحركــة الاجتاعيــة الإســامية، ودخــل إلى معجــم 

الرامــج الإصاحيــة لهــذه المؤسســات مفــردات جديــدة مثــل 

ــامي  ــادي الإس ــام الاقتص ــامي والنظ ــياسي الإس ــام الس النظ

ــا. ــامية، ونحوه ــة الإس والجمهوري

فــإذا كانــت الحــركات السياســية الإســامية ظاهــرة 

الســات  إحــدى  هــي  العلانيــة  كانــت  وإذا  حداثيــة، 

الأساســية في الظاهــرة الحداثيــة، فهــل تــرب شيءٌ مــن 

ســات العلانيــة إلى هــذه الحــركات؟ 

ــن  ــاج التدي ــادة إنت ــة إع ــي عملي ــة ه ــت العلمن إذا كان

ــك  ــا لا ش ــابقا، فم ــا س ــا عرفّنه ــة، ك ــق شروط الحداث وف

فيــه أن الحــركات الإســامية السياســية قــد انخرطــت في هــذه 

العمليــة، وأســهمت كــا ذكرنــا في إنتــاج نســخ حداثيــة مــن 

التديــن، لكــن هــذه الانخــراط لم يكــن للســيطرة عــى المجــال 

الدينــي، وتحجيــم دوره كهــدف الحركات السياســية العلانية، 

ــة  ــى فاعلي ــاظ ع ــدف هــو الحف ــى العكــس، كان اله ــل ع ب

وماءمــة الإســام كمرجعيــة في التنظيــم الاجتاعي والســياسي 

(21( Ayoob, The Many Faces of Political Islam, 34.
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في المجتمعــات المســلمة الحديثــة. لكــن تحقيــق هــذا الهــدف 

تطلــب منهــا أن تخضــع لإمــاءات الحداثــة في أمــور عــدة، ما 

أكســب هــذه الحــركات ســات علانيــة، أهمهــا:

1. الأيديولوجيا قبل الثيولوجيا

الســمة الأولى لتعلمــن الحــركات الإســامية السياســية، 

ــة أو  ــا العقدي ــن في القضاي ــس لم يك ــهامها الرئي ــي أن إس ه

الفقهيــة، فهــي لم تــأت بأفــكار جديــدة لتجديــد الفقــه 

وأصولــه، أو طرحــت رؤى جديــدة تتعلــق بمســائل العقيــدة 

وعلــم الــكام، وإنمــا كانــت هــذه المســائل ثانويــة بالنســبة 

ــز الأهــم هــو هــذا العــالم، أي إدارة الشــأن  لهــا، وكان التركي

ــو  ــار ه ــذا الإط ــهامها في ه ــي، وكان إس ــياسي والاجتاع الس

طــرح أيديولوجيــا )أو عــدة نســخ أيديولوجيــة) لتنظيــم 

ــلمة.  ــات المس ــل المجتمع ــروة داخ ــلطة وال إدارة الس

صحيــحٌ أنــه في حقبــة مــا قبــل الحداثــة، كانــت القيــم 

الدينيــة والأحــكام المتعلقــة بالســلطة والــروة والتنظيــم 

الاجتاعــي مرجعيــة أساســية داخــل المجتمعــات المســلمة، 

إلا أنهــا كانــت تأخــذ شــكل الأعــراف والعــادات، أو الأحــكام 

الشرعيــة الجزئيــة، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره أيديولوجيــا أوليــة 

ــاء  ــة البن ــة محكم ــن رؤى تفصيلي Proto-ideology، ولم تك

لتشــكل أيديولوجيــا.)))) فالأيديولوجيــا السياســية هــي بنــاء 

ــة  ــة وتماســكًا وشــمولية ودنيوي ــر منهجي فكــري حــداثي، أك

مــن الأعــراف والعــادات الدينيــة، حيث إن ظهورهــا وتطورها 

ــاني  ــوذج العق ــال النم ــن خ ــر م ــد كب ــكل إلى ح ــد تش ق

ــات  ــت الأيديولوجي ــك كان ــر.)))) لذل ــاني لعــر التنوي والعل

المســتمدة مــن أصــل دينــي كالإســاموية تميــل إلى التعامــل 

بشــكل أقــل مــع القضايــا الميتافيزيقيــة والثيولوجيــة، وتركــز 

بشــكل أســاسي عــى القضايــا الاجتاعيــة والسياســية. ولذلك 

ــذه  ــة له ــة والانتخابي ــج الحزبي ــى الرام ــاع ع ــا، بالاط أيض

الحــركات، يمكــن الزعــم أنهــا لم تعــد تــرى الوظيفة الأساســية 

للســلطة السياســية أنهــا أداة للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

(22( Hassan Rachik, “How Religion Turns into Ideology”, The 
Journal of North African Studies 14 (2009(: 375.

أنــدرو هيــود، ترجمــة محمــد صفــار، مدخــل إلى الأيديولوجيــات السياســية،   ((((
ــة، ))1)م)، ص))-)). ــي للترجم ــز القوم )القاهــرة: المرك

المنكــر أو لحفــظ الديــن وسياســة الدنيــا بــه، بقــدر تصورهــا 

لهــذه الســلطة باعتبارهــا أداة لــلإدارة الفعالــة لمــوارد الدولــة 

لتحقيــق التنميــة والتقــدم داخــل المجتمعــات المســلمة. 

2. العقلنة والمصلحة، وليس الإيمان والتسليم

الأحــكام  لتقديــم  الأيديولوجــي  القالــب  اســتعارة 

ــاس  ــاش الن ــإدارة مع ــة ب ــة المتعلق ــم الديني ــة والقي الشرعي

مــن خالــه طبــع الــرؤى الإصاحيــة والرامجيــة، بــل ولغــة 

حــداثي  بطابــع  السياســية  الإســامية  الحــركات  خطــاب 

ــهمت  ــا أس ــا، أنه ــات: أوله ــاث جه ــن ث ــك م ــاني، وذل عل

ــة  ــد الديني ــة العقائ ــع مركزي ــدري في تراج ــث لا ت ــن حي م

المرتبطــة باللــه، وقضايــا الإيمــان والغيبيــات، لصالــح مركزيــة 

هــذا العــالم والإنســان، لأن الإســام كديــن كان يتجــادل مــع 

ــذه  ــول ه ــة، ح ــيحية واليهودي ــل المس ــرى مث ــان الأخ الأدي

ــة  ــا الإســاموية كأيديولوجي ــة بالأســاس، أم ــا العقيدي القضاي

سياســية، فقــد قدمــت نفســها معــادلا للرأســالية والليراليــة 

والاشــتراكية، وانخرطــت معهــا في صراع حــول رؤاهــا في إدارة 

الســلطة والــروة داخــل المجتمــع.  ثانيا، أن هــذه الحركات لم 

تقــدم الأحــكام والقيــم الدينيــة المتعلقــة بالشرائــع الحياتيــة 

كفــرض دينــي واجــب الاتبــاع، وجزءا مــن مســتلزمات الإيمان 

التــي نطبقهــا تســليا، بــل تــم عقلنــة هــذه الأحــكام والقيم، 

وطرحهــا كحــلٍ يقتضيــه المنطــق ويحقــق المصلحــة، وكرنامج 

ــوص  ــرا لأن النص ــا، نظ ــرى، ثالث ــج أخ ــن برام ــس ضم مناف

الشرعيــة جــاءت فيــا يخــص مســائل الحكــم وتنظيــم 

أمــور المعــاش بصيــغ عامــة، وحالــة أوجــه، فــإن الحــركات 

الإســامية السياســية اســتعانت في أحيــانٍ كثــرة بالأطروحــات 

الأيديولوجيــة العلانيــة في تقديــم رؤاهــا وقيمهــا،)))) وهــو 

الحداثيــة،  المعياريــة  انتشــار وترســيخ  مــا ســاعد عــى 

ومنطقهــا في التفكــر والاســتدلال، مثــل المنطــق الليــرالي 

الديمقراطــي الــذي اســتخدمه الديمقراطيــون الإســاميون 

للتأكيــد عــى التناظــر بــن الشــورى والديمقراطيــة، أو مقاربة 

الاشــتراكية للعدالــة الاجتاعيــة التــي اســتخدمها مــا ســمي 

باليســار الإســامي، في الدفــاع عــن »الاشــتراكية في الإســام«. 

(24( William E. Shepard, “Islam and Ideology: Towards a Typology”, 
International Journal of Middle East Studies19,3 (1987(: 315.
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3. المفكر والناشط الديني، محل العالم الشرعي

ــلطات  ــم س ــو تحجي ــة ه ــات العلاني ــن س إذا كان م

السياســية،  للســلطة  وإخضاعهــا  الدينيــة،  المؤسســات 

وحرمــان علــاء الديــن مــن أي امتيــاز أو أدوار وصائيــة 

أثنــاء عمليــة صنــع السياســات،)))) فــإن الحــركات الإســامية 

السياســية يمكــن اعتبارهــا قــوى متعلمنــة مــن هــذا الوجــه 

ــق  ــا أســهمت – بقصــد أو غــر قصــد – في تحقي أيضــا، لأنه

هــذا الهــدف، ففــور ظهورهــا، نافســت الحــركات الإســامية 

مركزهــا  في  العلائيــة  الدينيــة  المؤسســات  السياســية 

كمرجعيــة دينيــة في المجتمعــات المســلمة، حيــث اســتفادت 

مــن منجــزات الحداثــة كانتشــار التعليــم والطباعــة، والتــي 

ــة واســعة مــن المتعلمــن، وإتاحــة  أســهمت في وجــود طبق

الكتــب الشرعيــة الإســامية لهــذه الطبقــة، لينتــج عــن 

ــن  ــامي، الذي ــط الإس ــر والناش ــر والمنظّ ــرة المفك ــك ظاه ذل

للمؤسســات  التقليديــة  والمنهجيــات  المقــولات  تجــاوزوا 

ــوا لهــا  ــة، بــل ورجّ ــة، وطرحــوا رؤاهــم الأيديولوجي العلائي

داخــل المجتمعــات المســلمة، وقــد أدى تراجــع دور القــوى 

والروابــط المجتمعيــة التقليديــة إلى نجــاح هــذه الحــركات في 

بنــاء جاهريــة كبــرة، واجتــذاب عضويــة قطاعــات واســعة 

ــر  ــوذ وتأث ــور ونف ــع جمه ــاب تراج ــى حس ــة ع ــن الأم م
ــة.)))) ــات الديني المؤسس

ــامية  ــركات الإس ــت الح ــد واكب ــك، فق ــى ذل ــاوة ع ع

السياســية، باســتثناء تلــك التــي تتبنــى أيديولوجيــا إســاموية 

شــبه ثيوقراطيــة، المنطــق الحــداثي في التمييــز والفصــل بــن 

ــة  ــات العلائي ــل دور المؤسس ــة، وتقلي ــالات الاجتاعي المج

التقنيــة  المجــالات  خصوصــا  الدينــي،  المجــال  خــارج 

ــذه  ــراط ه ــا كان لانخ ــا، ك ــوم ونحوه ــا والعل كالأكاديمي

ــا  ــرٌ في تبنيه الحــركات في السياســة عــى النســق الحــداثي أث

ــة،  ــية والديني ــلطة السياس ــة الس ــية لعاق ــة المؤسس الصيغ

عوضــا عــن العاقــة العضويــة التــي تتداخــل فيهــا الوظيفتان 

ــة، وفي  ــامية التقليدي ــرة الإس ــال في الخ ــا كان الح ــا ك مع

(25( Bjørn Olav Utvik, “A Question of Faith? Islamists And Secu-
larists Fight Over the Post-Mubarak State”, Contemporary Arab 
Affairs 10,1 (2017(: 94-95.

(26( Ayoob, The Many Faces of Political Islam, 27-29.
Rachik, “How Religion Turns into Ideology”, 351-352.

نزعتهــا الجاهريــة عى حســاب التصــور النخبــوي التقليدي 

ــامي.  ــم الإس ــة الحك ــل منظوم ــاء داخ للعل

 

خاتمة

تعــد مناقشــة مظاهــر العلمنــة في الحــركات الإســامية 

السياســية مســألة إشــكالية، إذ أنهــا تتطلــب اشــتراطن بالغي 

الصعوبــة: أولا، تجــاوز التعريفــات التقليديــة والنمطيــة 

ــامين  ــن الإس ــن المفكري ــرٌ م ــق كث ــي اتف ــة، والت للعلاني

ــامي،  ــياق الإس ــع الس ــق م ــا لا تتواف ــة أنه ــاء الشريع وعل

»رجــال  أو  دينيــة  مؤسســات  وجــود  يعــرف  لا  الــذي 

ــا، وهــو الأصعــب، تجــاوز الموقــف القيمــي  ديــن«،)27) وثاني

ــن  ــد – م ــي تع ــة، والت ــألة العلاني ــن مس ــي م والأيديولوج

ــر  ــا غ ــية – اتهام ــامية السياس ــركات الإس ــر الح ــة نظ وجه

مقبــول، إذ تعترهــا مظهــرا مــن مظاهــر الاســتعار والغــزو 

ــه. ــركات لمقاومت ــذه الح ــت ه ــري، نهض الفك

الاشــتراطن،  كا  تلبــي  أن  حاولــت  الورقــة  هــذه 

ــار أنهــا عمليــة  ــة باعتب فحاولــت أن تقــدم تعريفــا للعلاني

تحديــث للديــن ووظائفــه الاجتاعيــة، وبالتــالي هــي ليســت 

بالــرورة معاديــة للديــن، وكذلــك فــإن أثرهــا عــى مرجعية 

الديــن وحضــوره في المجــال العــام ليــس بالــرورة ســلبي في 

ــا  ــة موقف ــذه الورق ــى ه ــا، لا تتبن ــن هن ــوال، وم ــة الأح كاف

معياريــا مــن العلانيــة باعتبارهــا صوابــا أو خطــأ، بــل 

ــة  ــية وثقافي ــة وسياس ــرة اجتاعي ــا ظاه ــا باعتباره تتناوله

مرتبطــة بالحداثــة، أثــرت عــى مفهــوم الديــن، وأســهمت في 

انتــاج أنمــاط مــن التديــن غــر تقليديــة. وفــق هــذه الرؤيــة، 

لا يعتــر المجادلــة بوجــود مظاهــر للعملنــة في بنيــة وســلوك 

الحــركات الإســامية السياســة اتهامــا يجــب دفعــه، أو ســمة 

إيجابيــة يجــب تعزيزهــا، بــل مجــرد فرضيــة بحثيــة يجــب 

التحقــق منهــا. وقــد حاولــت هــذه الورقــة ضمــن تقديمهــا 

لأنمــاطٍ متعــددة ســواء للعلانيــة أو للأيديولوجيا الإســاموية 

أن تظُهــر مســاحة مــن التقاطــع والتناظــر بــن بعــض هــذه 

الأنمــاط، فعــى ســبيل المثــال، تدعــم الإســاموية الديمقراطيــة 

التحديثيــة الفكــرة المؤسســية ومركزيــة الجاهــر في النظــام 

ــا  ــوذج تركي ــة الإســام: نم ــاني في مواجه يوســف القرضــاوي، التطــرف العل  ((((
)11)م)، ص))-)). الــشروق،  دار  )القاهــرة:  وتونــس، 
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الســياسي مثــل أغلــب أنمــاط النظــم العلانيــة، وفي المقابــل، 

ــة  ــة والعلاني ــاموية المثالي ــن الإس ــى كا الأيديولوجيت تتبن

المعاديــة للديــن نمــوذج الدولــة الشــمولية، التــي تتحكــم في 

كا المجالــن العــام والخــاص، وإن اختلفتــا بطبيعــة الحــال في 

موقفهــا شــديد التناقــض مــن الديــن.

الحــركات  أن  الورقــة  هــذه  تطرحــه  مــا  وملخــص 

الإســامية السياســة – كحركــة حداثيــة – أظهــرت بعــض 

برامجهــا  في  مشــغولة  صــارت  إذ  العلانيــة،  الســات 

وأطروحاتهــا الأيديولوجيــة بالقضايــا المرتبطــة بــإدارة شــؤون 

المعــاش أكــر مــا هــو متوقــع مــن حركــة إصاحيــة دينيــة، 

في حــن اختفــت مــن أجندتهــا الأمــور المتعلقــة بقضايــا 

العقيــدة وتصحيحهــا، وأصــول الفقــه والاجتهــاد، ونحــو 

ــة  ــا الإصاحي ــا لأفكارهــا وبرامجه ــه في دعايته ــا أن ــك، ك ذل

اعتمــدت كثــرا المنطــق الحــداثي في التركيــز عــى العقانيــة 

ــوة إلى  ــي والدع ــم الشرع ــق الحك ــة بمنط ــة، مقارن والمصلح

التســليم بالنــص، بــل وفي منطقهــا كانــت تتاهــي في أحيــان 

ــا  ــة المناظــرة له ــات العلاني ــع منطــق الأيديولوجي ــرة م كث

ــاوة  ــة، ع ــورى والعدال ــم الش ــن قي ــاع ع ــا في الدف كمنطقه

عــى ذلــك، فقــد كان لوجودهــا ونشــاطها أثــرٌ ســلبيٌ عــى 

حضــور المؤسســات الدينيــة العلائيــة، وخصــا مــن أدوارهــا 

ــامي  ــف الإس ــامي والمثق ــط الإس ــل الناش ــة، وح الاجتاعي

»مدنيــا«  تعليــا  تعلمــوا  الذيــن  الإســامي،  والمفكــر 

ــة في  ــاء الشريع ــل عل ــة«، مح ــف »مدني ــون بوظائ ويعمل

ــركات. ــذه الح ــات ه ــاء رؤى وأطروح ــه وبن ــادة وتوجي قي

هــذه الســات في بينيــة وأيديولوجيــا وطبيعــة نشــاط 

متوقعــة،  مســألة  تعــد  السياســية  الإســامية  الحــركات 

بدرجــات  المســلمة  المجتمعــات  غــزت  التــي  فالحداثــة 

متفاوتــة منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر 

ــة داخــل  ــات المتدين ــدا، كان عــى الفئ أوجــدت واقعــا جدي

ــه، أي أن  هــذه المجتمعــات أن تتعاطــى معــه وتســتجيب ل

ــرة  ــة كظاه ــع العلاني ــا م ــت إيجابي ــركات تعاط ــذه الح ه

اجتاعيــة Secularity، ولم تتبنهــا كأيديولوجيــا سياســية 

ــت إلى  ــك، لأن المجتمعــات المســلمة دخل Secularism. كذل

ــط  ــأزوم، مرتب ــياق م ــوال – في س ــب الأح ــة – في أغل الحداث

ــربي،  ــتعاري الغ ــوق الاس ــاري، والتف ــف الحض ــة التخل بأزم

البديهــي أن تنشــغل هــذه الحــركات بســؤال  كان مــن 

النظــم الاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة، وبإشــكالية 

التقــدم والتخلــف أكــر مــن انشــغالها بالقضايــا الثيولوجيــة 

ــي كان  ــذا التعاط ــول إن ه ــن الق ــة، يمك ــة. وبالمحصل البحت

لــه أثــرٌ إيجــابي مــن حيــث نجــاح هــذه الحــركات في الدفــاع 

عــن مرجعيــة الديــن والتدليــل عــى فاعليتــه في المجتمعــات 

الحديثــة، ومــن حيــث قدرتهــا عــى كســب الأنصــار لرؤاهــا 

وأطروحاتهــا الأيديولوجيــة، وحشــد المــوارد البشريــة والماديــة 

بفاعليــة عاليــة في القضايــا السياســية والاجتاعيــة التــي 

ــا. تبنته

لكــن يبقــى، في النهايــة، أن هــذا التهجن جعــل الحركات 

الإســامية السياســية في مرمــى الانتقــاد مــن أطــرافٍ عدة كا 

ــات  ــلفية والمؤسس ــامية الس ــركات الإس ــابقا، فالح ــا س ذكرن

العلائيــة المحافظــة رأت أن هــذه الظاهرة ســعت إلى عرنة 

ــا  ــا وبرامجه ــر، وأن رؤاه ــن الع ــن تدي ــا ع ــن عوض الدي

الأيديولوجيــة تعــر عــن اجتهــادات وقــراءات منتحلــة وغــر 

ــرون  ــهم، يفتق ــا أنفس ــل ومنظرّيه ــا، ب ــة، وأن أعضاءه أصيل

إلى التأهيــل العلمــي المائــم في المجــال الشرعــي. أمــا النظــم 

والأحــزاب السياســية العلانيــة، فــرأوا طــرح هــذه الحــركات 

ــا،  ــة – طرحــا رجعي ــا التحديثي – عــى الرغــم مــن محاولاته

يســتدعي الــتراث ويتمســك بالخصوصيــة بأكــر مــا ينبغــي، 

وفي نفــس الوقــت، يســتحر المنطــق الدينــي – بمــا يمتــاز بــه 

مــن حديــة وقداســة – فيــا تطرحــه مــن رؤي وبرامــج مــن 

طبيعتهــا النســبية والاختــاف.  


